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دة،  ــدِّ ــنية المتش ــلامية السُّ ــة الإس ــام - الجماع ــر الش ــة تحري ــت هيئ ــنين، قام ــرِّ الس ــى م ــص: عل ملخَّ
ــة الســورية - بتطويــر الأســاليب والأدوات للحفــاظ علــى نفسِــها وقدراتها  والمتورطــة فــي الحــرب الأهليَّ

فــي وقــتٍ انهــار فيــه معظــم منافســيها أو فَقَــدوا الجــزء الأكبــر مــن قوتهــم وتأثيرهــم.
وتُعَــدُّ هيئــة تحريــر الشــام واحــدةً مــن أكثــر الأمثلــة تعقيــدًا للجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول. إذ 
تــمَّ الإعــلان عــن هــذه المجموعــة المســلحة لأول مــرة تحــت اســم جبهــة النصــرة فــي عــام 2012 مــن قِبــل 
أعضــاء فــي تنظيــم القاعــدة الذيــن قاتلــوا ســابقًا فــي العــراق تحــت قيــادة أبــي محمــد الجولانــي. وقــد 
شــهدت هيئــة تحريــر الشــام العديــد مــن التحــولات التنظيميــة خــلال الصــراع الســوري، منهــا تحــولاتٌ 
ــيٍّ  ــمٍ محل ــى تنظي ــاد العالمــي إل ــة مــن خطــاب الجه فــي المواقــف السياســية والمواقــف الأيديولوجي
ــد داخــل الحــدود الســورية. والحقيقــة هــي أن جبهــة النصــرة قــد أعلنــت ولاءهــا أولًا لتنظيــم  عملــيٍّ مقيَّ
ــت عــن تنظيــم  القاعــدة فــي عــام 2014، بهــدف الحفــاظ علــى اســتقلالها عــن تنظيــم داعــش، ثــم تخلَّ
القاعــدة فــي عــام 2017 وأعــادت تســمية نفســها بجبهــة فتــح الشــام. حيــث تحركــت هيئــة تحريــر الشــام 
- مــرةً أخــرى - بدافــع رغبتهــا فــي الحفــاظ علــى نفسِــها فــي محاولــةٍ لإقنــاع المجتمــع الدولــي بقبولهــا.
وقــد اتخــذت هيئــة تحريــر الشــام مــن الشــعبوية اســتراتيجيةً لكســب النفــوذ والمحافظــة عليــه، ممــا 
ــق هيئــة تحريــر الشــام نموذجًــا  شــكَّل أحــد العوامــل الرئيســة لنجــاح الهيئــة فــي هــذا الصــدد. حيــث تطبِّ
ــدود  ــرة للح ــا العاب ــن أبعادِه ــق بي ــل التوفي ــن أج ــدًا م ــا فري ــتخدم نهجً ــعبوية، وتس ــن الش ــورًا م متط

ــة. وأبعادِهــا الأخــرى المحليَّ
ــة،  ــات الحالي ــارات المفاوض ــن مس ــي أيٍّ م ــام ف ــر الش ــة تحري ــاركة هيئ ــدم مش ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
ــيٍّ ويمكنهــا الســيطرة  ــع بدعــمٍ محل ــى تقديــم نفسِــها كمنظمــة قويــة ومتماســكة تتمتَّ فإنهــا تســعى إل
علــى المشــهد الأمنــي والعســكري فــي شــمال غــرب ســوريا، بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى التنظيمــات 
ــا وتطبيــع العلاقــات معهــا.  المتطرفــة وإدارة ملــف المقاتليــن الأجانــب مقابــل منــح الهيئــة اعترافًــا دوليًّ
ل تنظيــم القاعــدة فــي ســوريا والتناقضــات التــي وقــع فيهــا بالواقعيــة. تســعى  عــادةً مــا يوصــف تحــوُّ
ــابِ  ــى اكتس ــدف إل ــم كان يه ــراه التنظي ــذي أج ل ال ــوُّ ــأن التح ــة ب ــى المجادل ــة إل ــة البحثي ــذه الورق ه
الســلطة والحفــاظ عليهــا، وجعــلِ التنظيــم هــو الســلطة الفعليــة الوحيــدة فــي إدلــب. وتُعَــدُّ التغييــرات 
فــي طريقــة العمــل وأســلوب الخطــاب تعبيــرًا واضحًــا عــن النهــج الشــعبوي لهيئــة تحريــر الشــام، فــي 

ســعيها نحــو بقائهــا.
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المقدمة
بــدأت المقاومــة المســلحة ضــد النظــام الســوري مــن قِبــل ضبــاط ســوريين انشــقوا عــن الجيــش النظامــي فــي أواخــر 
د المســلح بعــد فشــل الاحتجاجــات الســلمية فــي إحــداث التغييــر. ولــم  عــام ٢٠11. ثــم انضــمَّ المواطنــون إلــى التشــدُّ
ــة بحلــول منتصــف عــام ٢٠1٢، حيــث ظهــرت هيئــة تحريــر  تعُــد المقاومــة المســلحة مقتصــرةً علــى الجماعــات المحليَّ

الشــام التــي كانــت تابعــةً لتنظيــم القاعــدة حينهــا.

ــي  ــوره ف ــي تط ــرةً ف ــاتٍ كبي ــر تناقض ــا تُظه ــن نوعه ــدةٌ م ــةٌ فري ــو تجرب ــوريا ه ــي س ــدة ف ــم القاع ــود تنظي  إن وج
نزاعــاتٍ أخــرى. كان لــدى تنظيــم القاعــدة الكثيــر مــن المعــدات العســكرية والمــوارد الماليــة فــي ســوريا، بالإضافــة 
ــدة مــع المجتمــع المحلــي. وقــد شــهدت هيئــة تحريــر الشــام بالفعــل  إلــى مســاحة جغرافيــة واســعة وعلاقــاتٍ معقَّ

ــرت اســمها ثــلاث مــراتٍ خــلال الصــراع الســوري. ــراتٍ منهجيــة وسياســية عديــدة؛ إذ قــد غيَّ تغيي

ا عــن تشــكيل »جبهــة النصرة لأهــل بلاد  فــي الرابــع والعشــرين مــن كانــون الثانــي/ ينايــر عــام ٢٠1٢، تــمَّ الإعــلان رســميًّ
مــت هيئــة تحريــر الشــام نفسَــها منــذ البدايــة علــى أنهــا تجربــةٌ مســتقلةٌ لا علاقــة لهــا بمجموعــاتٍ  الشــام«. وقــد قدَّ

معارضــة معتدلــة - كالجيــش الســوري الحــر - ولا تختلــف عنهــا. ولــم تعلــن عــن ارتباطهــا بالقاعــدة حينهــا.1

تــمَّ الإعــلان عــن تأســيس الدولــة الإســلامية فــي العراق والشــام )داعش( في شــهر نيســان/ أبريــل عام ٢٠1٣. وبحســب 
ر دمــج هيئــة تحريــر الشــام فــي تنظيــم داعــش، لكــن زعيــم هيئــة تحريــر الشــام -  هــذا الإعــلان، فقــد كان مــن المقــرَّ
الجولانــي - رفــض هــذا الإعــلان. وتابــع الجولانــي ليعلــن ولاءه لأميــر تنظيــم القاعــدة العالمــي أيمــن الظواهــري، مــن 
ا عــن  أجــل حمايــة نفســه، وتوفيــر الشــرعية اللازمــة لتنظيمــه. وقــد كانــت هــذه هــي الخطــوة الأولــى للإعــلان رســميًّ

انتمــاء هيئــة تحريــر الشــام إلــى تنظيــم القاعــدة.٢

ــح  ــة فت ــى جبه ــرة إل ــة النص ــم جبه ــر اس ــدة وتغيي ــم القاع ــه بتنظي ــاء ارتباط ــي انته ــد الجولان ــو محم ــن أب ــم أعل ث
ــر  ــة تحري ــاء هيئ ــن إنش ــن ع عل ــر ٢٠1٧، اأ ــي/ يناي ــون الثان ــي ٢8 كان ــام ٢٠1٦. وف ــو ع ــوز/ يولي ــن تم ــي ٢8 م ــام ف الش
ــنة.  ــواء الحــق، وجيــش السُّ ــور الديــن الزنكــي، ول ة فصائــل مســلحة، مثــل: ن ــة مــن فتــح الشــام وعــدَّ ن الشــام، مكوَّ
ــران.٣ ــا وإي ــيا وتركي ــاركة روس ــة بمش ــوري والمعارض ــام الس ــن النظ ــتانة بي ــات أس ــدء مفاوض ــد ب ــك بع ــاء ذل  وج

تستكشــف هــذه الورقــة البحثيــة إمكانيــة تصنيــف هيئــة تحريــر الشــام كمنظمــة شــعبوية، وتحليــل تأثيــر جهودهــا 
ضــد خصومهــا خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة مــن الانتفاضــة الســورية. فقــد أصبحــت الشــعبوية فــي جميــع أنحــاء 
ــة تحريــر  ــك شــعبوية هيئ ــرز الأزمــات والتحديــات الحاليــة التــي تواجــه الديمقراطيــة، وكذل ــم واحــدةً مــن أب العال

الشــام فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة.

إن وجود تنظيم القاعدة في سوريا هو تجربةٌ فريدةٌ من 
نوعها تُظهر تناقضاتٍ كبيرةً في تطوره في نزاعاتٍ أخرى. 

كان لدى تنظيم القاعدة الكثير من المعدات العسكرية 
والموارد المالية في سوريا، بالإضافة إلى مساحة 

دة مع المجتمع المحلي جغرافية واسعة وعلاقاتٍ معقَّ



6     |          

 غالبًــا مــا تناقــش دراســة الشــعبوية الحــركات السياســية الشــعبوية وانعكاســاتها علــى موقــف الشــعبويين 
وقــرارات التصويــت خــلال فتــرة الاســتقرار مــع افتــراض مســتوى مقبــول مــن الديمقراطيــة. ومــع ذلــك، لــم تتــم 
دراســة هــذه الظاهــرة بعمــقٍ فــي ســياق النزاعــات المســلحة. وكثيــرًا مــا تقتصــر الدراســات والأبحــاث التــي يكــون 
موضوعهــا الجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة )NSA( علــى مصــادر تمويــل الجهــات الفاعلــة، والانتهــاكات التــي 
ــي الإنســاني، وأهدافهــم السياســية، واعتدالهــم وتطرفهــم، وأســباب  يرتكبونهــا، ومــدى التزامهــم بالقانــون الدول

تصنيــف تلــك الجهــات علــى أنهــا إرهابيــة.

تقــوم هــذه الورقــة البحثيــة بتســليط الضــوء علــى هيئــة تحريــر الشــام، لدراســة تطويــر الأدوات السياســية لوكالــة 
الأمــن القومــي، وتحــاول الإجابــة علــى الأســئلة التاليــة: هــل كان لتطويــر الآليــات والأســاليب السياســية للجماعات 
ــى  ــن واســتقطابهم أو الحصــول عل ــرٌ فــي حشــد المقاتلي ثَ ــا اأ ــة هــذه التنظيمــات ونجاحه ــة بهــدف تقوي الجهادي
التمويــل؟ وهــل أصبحــت الشــعبوية إحــدى وســائل واســتراتيجيات هــذه المنظمــات؟ ومــا هــي الخصائــص الأكثــر 

شــعبويةً لهيئــة تحريــر الشــام؟ وكيــف أســهمت الشــعبوية فــي تقويــة المنظمــة؟

هيئة تحرير الشام بوصفها حركةً شعبويةً
لا تُعَــدُّ الشــعبوية أداةً تســتخدمها الحــركات السياســية للتأثيــر فــي الناخبيــن فــي أثنــاء عمليــات الاقتــراع 
الديمقراطــي ضمــن ســياق النزاعــات الداخليــة المســلحة، بــل تصبــح الشــعبوية أداةً للجماعــات المســلحة للتأثيــر 
فــي المجتمــع المحلــيِّ وحشــد الدعــم مــن المدنييــن فــي منطقــة ســيطرة تلــك الجماعــات. كمــا تصبــح الشــعبوية 
ســت عليهــا  أداةً للجماعــات المســلحة لنشــر جنودهــا فــي معــارك قــد لا تكــون جــزءًا مــن الأيديولوجيــة التــي تأسَّ

هــذه الجماعــات المســلحة.

شــهدت هيئــة تحريــر الشــام تحــولاتٍ عديــدةً فــي شــكلها التنظيمــي منــذ تشــكيلها عــام ٢٠1٢ وحتــى الآن. وتجــدر 
ــهدها  ــي ش ــولات الت ــم أن التح ــم، رغ ــادة التنظي ــي قي ــرٍ ف ــمل أيَّ تغيي ــم تش ــولات ل ــذه التح ــى أن ه ــارة إل الإش
التنظيــم كانــت نتيجــة ضغــطٍ دولــيٍّ أو صراعــاتٍ مــع تنظيــم القاعــدة أو داخــل هيئــة تحريــر الشــام نفســها عندمــا 
ــم  ــى الانشــقاق عــن التنظي ــادة إل ــي. إذ اضطــر هــؤلاء الق ــم سياســات الجولان ــادة التنظي ــد مــن ق عــارض العدي

والانضمــام إلــى مجموعــاتٍ أخــرى مثــل حــراس الديــن.

إن التحــولات التــي شــهدتها جبهــة النصــرة - أو مــا أصبــح يُعــرف باســم هيئــة تحريــر الشــام بقيــادة أبــي محمــد 
الجولانــي - تشــير إلــى أن الســيطرة والاســتيلاء علــى الســلطة لهمــا الأســبقية علــى الأيديولوجيــا. ولكــن مــا حصــل 
بــدلًا مــن ذلــك هــو تســخير الأيديولوجيــة مــن أجــل الســلطة. وفــي الواقــع، شــهدت هيئــة تحريــر الشــام الكثيــر من 
ة مــرات. وإلــى جانــب تلــك التحــولات التنظيميــة، ظهرت  ــرت بهــا الهيئــة اســمها عــدَّ التحــولات التنظيميــة التــي غيَّ
تغيــراتٌ فــي خطــاب هيئــة تحريــر الشــام بشــكلٍ يحافــظ علــى مكانتهــا باعتبارهــا الصــوت الوحيــد للمضطهديــن 
مــن جهــة، والخيــار الأفضــل للمقاتليــن المحلييــن والأجانــب مــن جهــة أخــرى؛ إذ إنهــا الجماعــة المســلحة الأكثــر 
ــو  ــى النح ــام عل ــر الش ــة تحري ــعبوية هيئ ــة لش ــب الرئيس ــن الجوان ــر ع ــن التعبي ــةً. ويمك ــةً وولاءً وفعالي موثوقي

التالــي:

لا تُعَدُّ الشعبوية أداةً تستخدمها الحركات السياسية للتأثير في الناخبين 
في أثناء عمليات الاقتراع الديمقراطي ضمن سياق النزاعات الداخلية 

المسلحة، بل تصبح الشعبوية أداةً للجماعات المسلحة للتأثير في المجتمع 
المحليِّ وحشد الدعم من المدنيين في منطقة سيطرة تلك الجماعات



   |    7

 أ. منظمة خارجية وقائد خارجي
مــت هيئــة تحريــر الشــام نفسَــها فــي البدايــة علــى أنهــا صــوتُ الســوريين المضطهديــن الذيــن فشــل المجتمــع  قدَّ
الدولــي فــي حمايتهــم، ســواء بســبب الفيتــو الروســي الصينــي فــي مجلــس الأمــن أو بســبب إحجــام مجموعــة 
ــال للجيــش الســوري الحــر ليتمكَّــن مــن وقــف الهجمــات  أصدقــاء الشــعب الســوري عــن تقديــم دعــمٍ عســكريٍّ فعَّ
ــعة  ــة واس ــاتٍ انتحاري ــا بعملي ــر الشــام موقفَه ــة تحري زت هيئ ــزَّ ــد ع ــوري. وق ــش الس ها الجي ــنُّ ــي يش ــة الت الجوي
النطــاق. ثــم أشــارت هيئــة تحريــر الشــام إلــى هــذه العمليــات علــى أنهــا انتقــام لضحايــا المجــازر الطائفيــة التــي 
ــات  ــعبوية للعملي ــف الش ــي توظي ــر ف ــن التأثي ــدرٍ م ــى ق ــق أقص ــى تحقي ــا إل ــعيًا منه ــد، س ــوات الأس ــا ق ارتكبته

ــق تلــك العمليــات لتنتشــر عبــر حســاباتها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.4 الانتحاريــة. كمــا كانــت توثِّ

ــى المعارضــة  ــرٍ، ممــا جعــل مــن الصعــب عل ــيٍّ كبي ــر الشــام نجحــت فــي كســب نفــوذٍ محل ــة تحري ــدَّ أن هيئ لا ب
السياســية معارضتهــا علنًــا. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن الخــروج ضــد هيئــة تحريــر الشــام كان مــن شــأنه أن يضــع 
المعارضــة فــي مواجهــة شــريحة واســعة مــن الســوريين المؤثريــن. وقــد أدى ذلــك إلــى حرمــان قــادة المعارضــة 
السياســية مــن القــدرة علــى دعــم الولايــات المتحــدة فــي تصنيــف هيئــة تحريــر الشــام كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة.5 
إذ أشــاد رئيــس أركان الجيــش الســوري الحــر فــي الوقــت ذاتــه بــأداء جبهــة تحريــر الشــام خــلال مؤتمــر صحفــي 
فــي البرلمــان الأوروبــي.٦ والجديــر بالذكــر أيضًــا أن هيئــة تحريــر الشــام لــم تكــن غريبــةً عــن الســوريين والجهــات 
ــتوى  ــى المس ــةً عل ــخصيةً دخيل ــا ش ــي كان أيضً ــد الجولان ــا محم ــا أب ــل إن زعيمه ــب، ب ــة فحس ــة المحليَّ الفاعل

الاجتماعــي والسياســي.

وعــلاوة علــى ذلــك، لــم يكــن الجولانــي فــي الســابق شــخصيةً جهاديــةً معروفــةً، ولــم يكــن لــه ســجلٌ ذو نشــاطٍ 
د شــابٍ ســافر من ســوريا  ــا. بــل كان مجــرَّ ــا أو عملياتيًّ كبيــرٍ داخــل تنظيــم القاعــدة، ســواء كان ذلــك النشــاط تنظيميًّ
ــا. وبعــد  إلــى العــراق عــام ٢٠٠4 للانضمــام إلــى صفــوف تنظيــم القاعــدة لمحاربــة الغــزو الأمريكــي واعتُقــل لاحقً
خروجــه مــن الســجن، أقنــع أبــا بكــر البغــدادي بمســاعدته فــي تأســيس منظمــة فــي ســوريا. وبهــذا كان تأســيس 
هيئــة تحريــر الشــام أولَ ظهــور لأبــي محمــد الجولانــي علــى الســاحة الســورية. ومــن ثَــمَّ لــم يكــن لهيئــة تحريــر 
ــي تأســيس  ــى ف ــارس ٢٠11، أو حت ــي آذار/ م ــي اندلعــت ف ــات الت ــي الاحتجاج ــا دورٌ ف ــن قادته الشــام ولا لأيٍّ م
 الجيــش الســوري الحــر الــذي كان القــوة شــبه العســكرية الوحيــدة لمــن ينتمــون إلــى المعســكر المناهــض للنظــام.

ــات  ــن التنظيم ــحٍ ع ــلافٍ واض ــارُ اخت ــم إظه ــى التنظي ــد كان عل ــش، فق ــم داع ــع تنظي ــقاق م ــاء الش ــي أثن ــا ف أم
الجهاديــة الأخــرى. وبنــاءً علــى ذلــك، اســتثمر الجولانــي بشــكلٍ كبيــرٍ فــي تصويــر نفســه كقائــدٍ متواضــعٍ ودودٍ مــن 
خــلال زيــارة مخيمــات النازحيــن والاســتماع مباشــرةً إلــى طلبــات النــاس ومشــاكلهم، وإجــراء مقابــلاتٍ إعلاميــة، 

والظهــور بانتظــامٍ فــي المجتمعــات الحضريــة التــي تختلــط بالســكَّان المحلييــن دون أمــن.

استثمر الجولاني بشكلٍ كبيرٍ في تصوير نفسه كقائدٍ متواضعٍ ودودٍ 
من خلال زيارة مخيمات النازحين والاستماع مباشرةً إلى طلبات 

الناس ومشاكلهم، وإجراء مقابلاتٍ إعلامية، والظهور بانتظامٍ في 
المجتمعات الحضرية التي تختلط بالسكَّان المحليين دون أمن
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ــر الــرأي العــام تجــاه التنظيمــات الإســلامية المســلحة والمقاتليــن الأجانــب بعــد  ل الأخيــر مــع تغيُّ وتزامــن التحــوُّ
ــل العســكري التركــي فــي إدلــب. إذ خســر الجولانــي وتنظيمــه ميزتهمــا العســكرية أمــام الجيــش التركــي  التدخُّ
فــي محاولتــه تقديــم نفســه علــى أنــه صــوتُ الســوريين وقائــد التنظيــم الأفضــل لــكل مــن يريــد مواصلــة مســيرة 

النضــال ضــد الظلــم.

ب. مناهضة التيار السائد والمعارضة التقليدية
ة دول بالمجلــس الوطنــي الســوري باعتبــاره الممثــل  فــي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر مــن عــام ٢٠11، اعترفــت عــدَّ
الشــرعي الوحيــد للشــعب الســوري. وتزامــن ذلــك مــع ســحب معظــم دول الاتحــاد الأوروبــي ســفاراتها مــن دمشــق 
وفــرض عقوبــاتٍ اقتصاديــة علــى النظــام الســوري. ثــم بــدأ الجيــش الســوري الحــر فــي شــهر آب/ أغســطس عــام 
ة دول، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة.٧ وبــدأت المناطــق التــي  ٢٠1٢ بالحصــول علــى أســلحة تقليديــة مــن عــدَّ
ــع بشــكلٍ كبيــرٍ بالتزامــن مــع ازديــاد الأســلحة الــواردة إلــى الجيــش الســوري  تســيطر عليهــا المعارضــة فــي التوسُّ
ــس  ــتدَّ التناف ــل؛ إذ اش ــز الثق ــا - مرك ــب ومحافظاتهم ــب وحل ــيما إدل ــوريا - ولا س ــمال س ــا ش ــر. وكان حينه الح

للســيطرة عليــه بعــد أن فَقَــد النظــام الســوري الســيطرةَ هنــاك.

ــاط بالمعارضــة  ــن، ورفضــت الارتب ــنة المظلومي ــا المدافــع عــن السُّ ــى أنه ــها عل ــر الشــام نفسَ ــة تحري مــت هيئ قدَّ
رت خــارج ســوريا علــى مــرِّ العقــود.  المســلحة المعتدلــة المدعومــة مــن الغــرب أو المعارضــة السياســية التــي تطــوَّ
ت علــى وصــف المعارضــة المعتدلــة بأنهــا  وعرضــت هيئــة تحريــر الشــام صــورةَ الجنــدي الفدائــي للنــاس. كمــا أصــرَّ

دمــى غربيــة فاســدة، نتيجــة ملاييــن الــدولارات التــي تلقتهــا مــن مؤيديهــا.

ــد  ــة بالأس ــيٍّ بالإطاح ــزامٍ دول ــود الت ــدم وج ــن ع ــوري م ــعبي الس ــاط الش ــتوى الإحب ــل مس ــام ٢٠14، وص ــي ع وف
إلــى مســتوى جديــد. فاســتغلَّت هيئــة تحريــر الشــام هــذا الشــعور وزادت مــن هجومهــا الكلامــي علــى المعارضــة 
المعتدلــة، متهمــةً إياهــا بالعمــل لصالــح أجنــداتٍ غربيــة علــى حســاب دمــاء الشــعب الســوري. واعتمدت علــى اتهام 
المعارضــة السياســية والجيــش الحــر بالســعي إلــى إرضــاء المجتمــع الدولــي مــن خــلال العلمانيــة والديمقراطيــة، 

ــنة.   ت الميليشــيات الإيرانيــة حربًــا طائفيــةً واســتئصالًا ضــد الســوريين السُّ بينمــا شــنَّ

 كمــا ســعت الهيئــة مــن خــلال خطابهــا القاســي ضــد المعارضــة المعتدلــة إلــى حشــد أكبــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن الدعــم 
لعمليتهــا العســكرية المتوقعــة للســيطرة علــى معقــل المعارضــة المعتدلــة ومخــازن أســلحتها، وذلــك مــن خــلال 

ميــة نحــو إســقاط نظــام الأســد. تســليط الضــوء علــى القضــاء علــى المعارضــة المعتدلــة كخطــوة تقدُّ

وهكــذا تمكَّنــت هيئــة تحريــر الشــام مــن القضــاء علــى أبــرز جماعــات المعارضــة المعتدلــة باســتخدام المناشــدات 
ــل المعارضــة  ــى معظــم فصائ ــها، نجحــت فــي القضــاء عل ــزة نفسِ ــى الركي »المناهضــة للمؤسســة«.8 واســتنادًا إل
ــب  ــة إدل ــي محافظ ــد ف ــكري الوحي ــل العس ــا الفاع ــت حينه ــذا، فأصبح ــا ه ــى يومن ــام ٢٠14 حت ــذ ع ــة من المعتدل

وريفهــا.9
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ج. مؤسسة مناهضة لتنظيم داعش
ــي  ــلامية ف ــة الإس ــت الدول ــراق، أعلن ــة للع ــوريا المتاخم ــرقية لس ــات الش ــى المحافظ ــا عل ــيطرة مقاتليه ــد س بع
ــو عــام ٢٠1٣ مــع  ــار/ ماي ــة الإســلامية فــي العــراق والشــام فــي التاســع مــن شــهر أي العــراق عــن تأســيس الدول
نهايــة هيئــة تحريــر الشــام. وفــي محاولــةٍ لاســتباق إعــلان تنظيــم الدولــة الإســلامية، أعلنــت هيئــة تحريــر الشــام 

ــا بتنظيــم القاعــدة فــي أفغانســتان.1٠ ا ارتباطه رســميًّ

لــم تؤيــد قيــادة تنظيــم القاعــدة فــي أفغانســتان إقامــة تنظيــم داعــش. ولــم يكــن لموافقــة القيــادة التقليديــة أو 
رفضهــا أيُّ أهميــة علــى مســتوى التنظيــم، بالنظــر إلــى قوتهــا الضئيلــة مقارنــةً بســلطة أبــي بكــر البغــدادي زعيــم 

ــة للغايــة لقيــادة هيئــة تحريــر الشــام. تنظيــم داعــش. لكنهــا كانــت مهمَّ

ــى تنظيــم داعــش، وحــاول كســبَ الدعــم مــن المجتمعــات التــي  رفــض زعيــم هيئــة تحريــر الشــام الانضمــامَ إل
عانــت مــن إرهــاب تنظيــم داعــش مــن خــلال الخطــاب المناهــض للتنظيــم واتهامــه بالقيــام بأســاليب مفرطــة فــي 
الوحشــية والعدوانيــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، حــاول زعيــم هيئــة تحريــر الشــام أن يســتثمر ولاءه لتنظيــم القاعــدة 
ــض  ــاب المناه ــلال الخط ــن خ ــش م ــم داع ــى تنظي ــام إل ــن الانضم ــم م ــن ومنعه ــى ولاء المقاتلي ــاظ عل ــي الحف ف

للتنظيــم واتهامــه بتخريــب الجهــاد وارتــكاب أعمــالٍ منافيــة لتعاليــم الإســلام.

ــه ضــد المعارضــة  ــر دعــم الجمهــور الســوري فــي حرب ــه عب ــم داعــش مــن خدمــة نفسِ ــن تنظي ــم يتمكَّ ــك ل وكذل
المعتدلــة وهيئــة تحريــر الشــام، كمــا أدت وحشــية التنظيــم ضــد المقاتليــن والمدنييــن التــي ظهــرت فــي عمليــات 
الإعــدام الميدانيــة والذبــح بالســكاكين إلــى نشــوب غضــبٍ واســع النطــاق ضــد التنظيــم. وقــد شــكَّل هــذا الغضــب 
د أبــو  فرصــةً لزعيــم هيئــة تحريــر الشــام لتولــي زمــام القيــادة فــي الجبهــة المناهضــة لتنظيــم داعــش، وبالفعــل هــدَّ
محمــد الجولانــي بتدميــر تنظيــم داعــش فــي ســوريا ودفعــه للعــودة إلــى العــراق.11 ومــن ثَــمَّ نجحــت هيئــة تحريــر 
الشــام فــي الحفــاظ علــى نفسِــها مــن الانغمــاس فــي قبضــة تنظيــم داعــش مــع الحفــاظ علــى الدعــم الشــعبي، 

وكذلــك الحفــاظ علــى هويتهــا الأيديولوجيــة اللازمــة لمنــع فــرار القــوات.

 د. تجريم كل معارضة لها ونزع الشرعية عن وسائل الإعلام
اتخــذت هيئــة تحريــر الشــام مواقــفَ عدوانيــةً وحازمــةً تجــاه أي محاولــة لمعارضتهــا أو منافســة نفوذهــا، ولــم 
يقتصــر ذلــك علــى المنافســين مــن الجماعــات المســلحة، بــل اتخــذت جبهــة تحريــر الشــام إجــراءاتٍ أمنيــةً بحــق 
ــة والناشــطين الذيــن عارضوهــا وحاولــوا إبــراز انتهاكاتهــا. وتورطــت هيئــة تحريــر الشــام فــي  المجالــس المحليَّ
قتــل العديــد مــن النشــطاء الســلميين المعارضيــن لهــا واختطافهــم، وشــنَّت العديــد مــن الحمــلات الأمنيــة ضــد 

المــدن المؤيــدة للديمقراطيــة ومطــاردة المتطرفيــن مثــل معــرة النعمــان.1٢

اتخذت هيئة تحرير الشام مواقفَ عدوانيةً وحازمةً تجاه 
أي محاولة لمعارضتها أو منافسة نفوذها، ولم يقتصر 

ذلك على المنافسين من الجماعات المسلحة، بل اتخذت 
ة  جبهة تحرير الشام إجراءاتٍ أمنيةً بحق المجالس المحليَّ

والناشطين الذين عارضوها وحاولوا إبراز انتهاكاتها
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الإعلامييــن  والمراســلين  الناشــطين  تجــاه  عدائيــةً  مواقــفَ  نشــأتها  منــذ  الشــام  تحريــر  هيئــة  واتخــذت 
لهجمــاتٍ  الشــام  تحريــر  هيئــة  ســيطرة  عــن  الخارجــة  الإعلاميــة  المشــاريع  وتعرضــت  ســوريا.  داخــل 
رة بعــد حمــلات التحريــض والخيانــة مــن قِبــل أنصــار هيئــة تحريــر الشــام. كمــا اســتهدفت هيئــة  متكــرِّ
والاغتيــال.1٣ الخطــف  بعمليــات  البــارزة  الشــخصيات  مــن  وغيرهــم  الإعلامييــن  النشــطاء  الشــام   تحريــر 

ــم،  ــي خطاباته ــام ف ــر الش ــة تحري ــج لهيئ ــوا التروي ــن رفض ــال دي ــخصيات ورج ــال ش ــلات الاعتق ــملت حم وش
ــل  ــع التواص ــى مواق ــاباتهم عل ــر حس ــم عب ــات التنظي ــض ممارس ــدوا بع ــن انتق ــطين محليي ــى ناش ــة إل بالإضاف
الاجتماعــي وعــددٍ مــن مُنظمــي التظاهــرات الاحتجاجيــة. وقــد خلــق الإرهــاب الــذي مارســته هيئــة تحريــر الشــام 
ضــد الإعــلام المحلــي والناشــطين الإعلامييــن أجــواءً مــن الرعــب أجبــرت النشــطاء علــى الفــرار مــن ســوريا أو 
تــرك تغطيــة أي نشــاطٍ مناهــضٍ لهيئــة تحريــر الشــام وتحركاتهــا وقراراتهــا.14 وبالفعــل، فــإن أيَّ نشــاطٍ إعلامــيٍّ فــي 
محيــط إدلــب يتجــاوز الخطــوط الحمــراء لهيئــة تحريــر الشــام عرضــةٌ للاعتقــال أو المــوت، حتــى وإن كان قريبًــا 

مــن التنظيــم أو مواليًــا لــه.15

ه. استخدام التهديدات الخارجية
كان اعتمــاد هيئــة تحريــر الشــام علــى لعبــة التهديــدات الخارجيــة جانبًــا بــارزًا مــن شــعبويتها. وقــد اعتمــدت علــى 
ــة. وعــلاوة علــى ذلــك، اعتمــدت قيــادة هيئــة  ذلــك لمهاجمــة منافســيها مــن الجماعــات المســلحة المعتدلــة المحليَّ
ل خطابهــا وانفصالهــا عــن تنظيــم القاعــدة، لتفــادي  تحريــر الشــام علــى هــذا الجانــب مــن الشــعبوية لتبريــر تحــوُّ
ــةً  ــك نتيج ــاء ذل ــد ج ــوريا. وق ــي س ــة ف ــة العامل ــات الدولي ا للتحالف ــدوًّ ــه ع ــش بوصف ــم داع ــع تنظي ــار م الانصه
ــة  ــن فــي مواجه ــن البلدي ــاون بي ــى الحــل فــي ســوريا والتع ــي عل ــاق الروســي الترك ــة والاتف ــدات الدولي للتهدي

التنظيمــات المتطرفــة فــي شــمال ســوريا علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفــاق أســتانة.1٦

ــب  ــن الأجان ــى المقاتلي ــة عل ــا للســيطرة الكامل ــر الشــام ضروريًّ ــة تحري ــب مــن شــعبوية هيئ ــد كان هــذا الجان لق
وضمــان مشــاركتهم الكاملــة فــي معــارك النفــوذ والســيطرة ضــد المعارضــة المعتدلــة. وقــد اتهمــت هيئــة تحريــر 
الشــام المعارضــة المعتدلــة بالعمــل مــع المخابــرات الأمريكيــة والتركيــة والبريطانيــة لتبريــر تدميرهــا والاســتيلاء 
ــا فــي ذلــك الوقــت لدعــم مســاعيها للقضــاء علــى جميــع  علــى أســلحتها. وكان هــذا الجانــب مــن الشــعبوية ضروريًّ

ــا. معارضيهــا مــن المجتمــع المدنــي، ومصــادرة ممتلــكات المنظمــات الإنســانية التــي تلقــت دعمًــا غربيًّ

هيئة تحرير الشام والترتيبات الروسية التركية
ــل العســكري الروســي فــي ســوريا.  ــة عــن المتطرفيــن بعــد التدخُّ تصاعــدت الدعــوات لفصــل المعارضــة المعتدل
ونتيجــةً لذلــك، أعلــن زعيــم هيئــة تحريــر الشــام فــي أول ظهــورٍ علنــيٍّ لــه فــي ٢8 تمــوز/ يوليــو ٢٠1٦ عــن انتهــاء 
ارتبــاط الهيئــة بتنظيــم القاعــدة وتغييــر اســم جبهــة النصــرة إلــى جبهــة فتــح الشــام. ومــن ثَــمَّ ســعى أبــو محمــد 
ــض  ــبب رف ــد زوال س ــةً بع ــاج، خاص ــى الاندم ــل إل ــوة الفصائ ــية بدع ــوات الروس ــة الدع ــى مواجه ــي إل الجولان

الفصائــل الاندمــاج مــع هيئــة تحريــر الشــام المرتبطــة بتنظيــم القاعــدة.1٧

اعتمدت قيادة هيئة تحرير الشام على هذا 
ل خطابها  الجانب من الشعبوية لتبرير تحوُّ

وانفصالها عن تنظيم القاعدة، لتفادي 
ا  الانصهار مع تنظيم داعش بوصفه عدوًّ

للتحالفات الدولية العاملة في سوريا
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ــة الروســي للمعارضــة الســورية خــلال مفاوضــات أنقــرة فــي تشــرين  رفضــت هيئــة تحريــر الشــام عــرضَ الهدن
ــف  ــل وق ــب مقاب ــرق حل ــلاء ش ــام بإخ ــر الش ــة تحري ــي هيئ ــع مقاتل ــيا جمي ــت روس ــر ٢٠1٦. إذ طالب الأول/ أكتوب
ــر الشــام  ــة تحري ــة، وأثبتــت هيئ ــى المدين ــة الروســية بتكثيــف الهجمــات عل ت القــوات الجوي ــار. وردَّ إطــلاق الن

ــل. ــا ستفش ــل مطالبه ــتبعدها أو تتجاه ــاتٍ تس ــا أن كل مفاوض حينه

 توصلــت روســيا وإيــران وتركيــا فــي ٢9 كانــون الأول/ ديســمبر عــام ٢٠1٦ إلــى اتفــاق وقــف التصعيــد فــي ســوريا، 
وتــمَّ الإعــلان عــن عقــد مؤتمــر فــي أســتانة لبــدء مفاوضــاتٍ سياســية بيــن الأطــراف الســورية باســتثناء هيئــة 
ــدت بهــا للمعارضــة  تحريــر الشــام. وعلــى الرغــم مــن إعلانهــا حســن النوايــا، لــم تــفِ روســيا بالتزاماتهــا التــي تعهَّ
خــلال مؤتمــر أســتانة. فقــد اســتمرَّ حــزب الله والنظــام بمهاجمــة مناطــق المعارضــة فــي دمشــق ودرعــا وحمــص. 
ومــن ثَــمَّ اســتغلَّت هيئــة تحريــر الشــام - مــرةً أخــرى - فشــلَ المعارضــة الســائدة فــي تحقيــق فــارقٍ علــى طاولــة 

المفاوضــات.

ــالٍ لإطــلاق النــار إلــى تعزيــز هيئــة تحريــر الشــام وتراجــع   أدى فشــل محادثــات أســتانة فــي تحقيــق وقــفٍ فعَّ
ــرة،  ــب لأول م ــى إدل ــول إل ــي الدخ ــش الترك ــاول الجي ــا ح ــة. وعندم ــية التركي ــي الدبلوماس ــوريين ف ــة الس ثق
اتخــذت هيئــة تحريــر الشــام موقفًــا حازمًــا ضــده.18 ومــن ثَــمَّ لــم ترغــب أنقــرة فــي مواجهــة الجماعــة؛ لأن ذلــك 
كان سيتســبَّب فــي خســائر لا داعــي لهــا، وكان سيســاعد النظــام علــى اســتعادة الســيطرة علــى المنطقــة. ونتيجــةً 
لذلــك، ســعت أنقــرة إلــى طريــقٍ ثالــثٍ، وهــو اتفــاق ضمنــيٌّ مــع هيئــة تحريــر الشــام بعــدم الاعتــداء مقابــل تثبيــت 
ــل مشــكلةً بالنســبة إلــى هيئــة تحريــر  ــة علــى إدلــب. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الاتفــاق يمثِّ ليَّ ردع للهجمــات الأوَّ
الشــام، فقــد ســمح لهــا بالتفاعــل أخيــرًا مــع قــوة أجنبيــة، كمــا أنهــا جلبــت الاســتقرار الــذي تشــتدُّ الحاجــة إليــه 

لتوطيــد ســلطتها دون التهديــد بالهجــوم عليهــا.

قتــه اتفاقيتــا سوتشــي وأســتانة لتعزيــز نفوذهــا.  اســتثمرت هيئــة تحريــر الشــام فــي الاســتقرار النســبي الــذي حقَّ
ــى  ــرز منافســيها المحلييــن، ومنهــم أحــرار الشــام، والســيطرة عل ــى أب ــك مــن خــلال القضــاء عل وقــد أنجــزت ذل
معبــر بــاب الهــوى الــذي هــو بوابــة الوصــل بيــن تركيــا وشــمال ســوريا، جاعــلًا ذلــك حكومــة الإنقــاذ لهيئــة تحريــر 

الشــام المظلــةَ الإداريــة والاقتصاديــة الوحيــدة فــي إدلــب.

ه نظــام الأســد وحلفــاؤه علــى إدلــب مطلــع ٢٠٢٠ إلــى متغيــراتٍ جديــدةٍ ربمــا كان  أدى الهجــوم الأخيــر الــذي شــنَّ
ــلطتها  ــكري وس ــا العس ــام تفوقه ــر الش ــة تحري ــدت هيئ ــمَّ فَقَ ــن ثَ ــي. وم ــش الترك ــة للجي ــزات ضخم ــا تعزي أبرزه
باتخــاذ القــرار فــي شــمال غــرب ســوريا، بســبب الانتشــار الواســع وزيــادة عــدد نقــاط المراقبــة العســكرية التركيــة.

وعندما حاول الجيش التركي الدخول إلى إدلب لأول مرة، اتخذت هيئة تحرير 
الشام موقفًا حازمًا ضده.  ومن ثَمَّ لم ترغب أنقرة في مواجهة الجماعة؛ لأن ذلك 

كان سيتسبَّب في خسائر لا داعي لها، وكان سيساعد النظام على استعادة السيطرة 
على المنطقة. ونتيجةً لذلك، سعت أنقرة إلى طريقٍ ثالثٍ، وهو اتفاق ضمنيٌّ مع 

ة على إدلب ليَّ هيئة تحرير الشام بعدم الاعتداء مقابل تثبيت ردع للهجمات الأوَّ
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وبنــاءً علــى ذلــك، كانــت هيئــة تحريــر الشــام حــذرةً فــي المعــارك الأخيــرة، وقلَّلــت مــن انخراطهــا فــي المواجهــات 
ة اعتبــارات: علــى الخطــوط الأماميــة. وقــد اســتند هــذا الحــذر إلــى عــدَّ

تــدرك هيئــة تحريــر الشــام أن تركيــا تملــك خيــار تفكيكهــا؛ إذ تســعى تركيــا إلــى وقــف إطــلاق النــار فــي . 1
ــك تســعى  ــار. لذل ــك الخي ــزال تمل ــا لا ت ــار فــي المســتقبل المنظــور، لكنه ــى هــذا الخي ــب دون اللجــوء إل إدل

هيئــة تحريــر الشــام إلــى عــدم اســتنزاف قــدرٍ كبيــرٍ مــن قوتهــا فــي المعــارك الأخيــرة.
أتــاح التصعيــد العســكري فــي إدلــب للجيــش التركــي وفصائــل الجيــش الوطنــي القادمــة مــن ريــف حلــب . ٢

م  الشــمالي دخــولًا واســعًا إلــى إدلــب. وخشــيت هيئــة تحريــر الشــام أن يتــمَّ اســتنفاد قوتهــا بعرقلــة التقــدُّ
ــى  ــمَّ تفقــد نفوذَهــا عل ــب، ومــن ثَ ــيٍّ فــي إدل الروســي، ممــا قــد يجعلهــا تفقــد موقعهــا كأقــوى فاعــلٍ محل

الإدارة والأمــن فــي المنطقــة.

دفعــت هــذه الاعتبــارات هيئــة تحريــر الشــام إلــى عــدم إضاعــة قواتهــا فــي معــارك مفتوحــة، علــى الرغــم مــن 
ــة بهــا، التــي تعلــن عــن مشــاركة نشــطة لـــ »الأعــلام الحمــراء« التابعــة لهيئــة تحريــر  دعايــة وســائل الإعــلام الخاصَّ
ة مواقــع بريــف حلــب  لــت الانســحاب مــن عــدَّ ــة. لكــن هيئــة تحريــر الشــام فضَّ الشــام، أي مــا يعــادل القــوات الخاصَّ

الجنوبــي دون مواجهــة، رغــم التحصينــات الكبيــرة فــي تلــك المواقــع.

بعــد أن توصلــت روســيا وتركيــا إلــى اتفــاقٍ لوقــف إطــلاق النــار فــي إدلــب، اتخــذت هيئــة تحريــر الشــام موقفًــا 
مختلفًــا مــن اتفــاق موســكو الملحــق باتفــاق سوتشــي، حيــث انتقــدت هيئــة تحريــر الشــام عــدم وضــوح الاتفــاق 
علــى الرغــم مــن التشــابه اللافــت بيــن نــصِّ الاتفاقيتَيْــن.19 لــم تكــن مشــكلة الهيئــة مــع موســكو متعلقــةً بنصــوص 
ــى  ــة إل ــودة الحرك ــار وع ــلاق الن ــف إط ــرض وق ــفٍ لف ــيٍّ مختل ــفٍ ترك ــةً بموق ــت متعلق ــا كان ــدر م ــات بق الاتفاقي
طريقــي M4 وM5 الدولييــن، ممــا قــد يــؤدي بهيئــة تحريــر الشــام إلــى خســارة خطوطهــا التجاريــة مــع مناطــق 

نظــام الأســد.

ومــن جديــد، رفضــت هيئــة تحريــر الشــام سياســة تركيــا فــي تجاهلهــا وعــدم التنســيق معهــا. وســعت الهيئــة إلــى 
توجيــه المجتمــع المحلــيِّ للضغــط علــى أنقــرة مــن خــلال مطالبــة تركيــا بإعــادة النازحيــن إلــى منازلهــم ومدنهــم. 
ــار قــوات النظــام علــى  ــه الرئيــس التركــي، وهــو إجب ــد ب ــم تنفــذ مــا تعهَّ ــا ل ــى أن تركي ــة إل وتشــير دعــوات الهيئ
ــى  ــام عل ــى الاعتص ــا إل ــام أنصاره ــر الش ــة تحري ــت هيئ ــمَّ دفع ــن ثَ ــي.٢٠ وم ــاق سوتش ــوط اتف ــى خط ــع إل التراج
طريــق M4 الدولــي أمــام الدوريــات الروســية التركيــة المشــتركة. ووصفــت الاعتصــام بـــ »اعتصــام الكرامــة« فــي 
عنــوانٍ واضــحٍ لمشــاعر المدنييــن، وخاصــةً النازحيــن جــراء الحملــة العســكرية الروســية الأخيــرة التــي أدت إلــى 

نــزوح أكثــر مــن نصــف مليــون مدنــي.

ــح  ــا لفت ــع تركي ــاق م ــر اتف ــا، إث ــتمرَّ 4٠ يومً ــذي اس ــا ال ــام اعتصامه ــر الش ــة تحري ــت هيئ ــقٍ، أنه ــتٍ لاح ــي وق وف
ــر التجــاري رفضًــا  ــب.٢1 ولكــن واجــه المعب ــرٍ تجــاريٍّ مــع نظــام الأســد فــي معــرة النعســان-ميرناز بريــف إدل معب
ــا ومظاهــراتٍ واحتجاجــاتٍ حاولــت منــعَ الشــاحنات التجاريــة. لــم تســتخدم هيئــة تحريــر الشــام القــوة لإبقاء  مدنيًّ
الطريــق مفتوحًــا، بــل إنهــا لجــأت عبــر ذراعهــا الإداريــة المتمثلــة فــي حكومــة الإنقــاذ إلــى عقــد اجتماعــاتٍ مــع 
ــار ورجــال الأعمــال فــي محيــط إدلــب لبحــث الخســائر الاقتصاديــة التــي ســتنجم عــن عــدم فتــح المعبــر،  التجَّ
وانعكاســات ذلــك علــى المزارعيــن الذيــن يشــكِّلون النســبة الأكبــر مــن المدنييــن فــي محافظــة إدلــب، وانعكاســات 

عــدم القــدرة علــى فتــح المعبــر علــى أســعار الســلع الغذائيــة والأدويــة.٢٢
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بــدءًا مــن اتفــاق أســتانة وصــولًا إلــى اتفــاق موســكو الأخيــر لوقــف إطــلاق النــار فــي إدلــب، لــم تعتــرض هيئــة 
تحريــر الشــام علــى هــذه الاتفاقــات طالمــا أن مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة ليســت مســتهدفةً مــن قِبــل 
ــح الروســية فــي إدلــب فــي بيــانٍ اختتــم  ــص الرئيــس الروســي المصال التفاهمــات الروســية والتركيــة. وقــد لخَّ

ــول ٢٠18: ــي أيل ــي ف ــاق سوتش اتف
الجماعات الإرهابية المنتشرة في محيط إدلب.. 1
استهداف الجماعات الإرهابية في محافظة حلب.. ٢
استهداف مواقع عسكرية للقوات الروسية في طرطوس وقاعدة حميميم.٢٣. ٣

ــذ  ــدٍ لتنفي ــارٍ وحي ــد أن عرضــت نفســها كخي ــى معالجــة المخــاوف الروســية بع ــر الشــام عل ــة تحري وافقــت هيئ
الاتفــاق التركــي الروســي، حيــث توقفــت عمليــات القصــف علــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام فــي حلــب 
ــم  ــة التنظي ــى محليَّ ــا عل ــدات قائده ــلال تأكي ــن خ ــية. وم ــد الروس ــى القواع ــيرة عل ــرات المس ــات الطائ وهجم
واعتدالــه وتمييــزه عــن الجماعــات المتطرفــة ودور هيئــة تحريــر الشــام فــي الســيطرة علــى المتطرفيــن، ســعت 

ــا فــي هــذه التفاهمــات. هيئــة تحريــر الشــام إلــى أن تكــون طرفً

الحاجة للمزيد
اعتمــدت هيئــة تحريــر الشــام علــى الشــعبوية لاكتســاب القــوة والحفــاظ عليهــا عبــر التحــولات المختلفــة التــي 
هــت هيئــة تحريــر الشــام خطابهــا الشــعبوي فــي اتجاهــاتٍ مختلفــة، أحيانًــا  مــرت بهــا. ووفقًــا لتلــك التحــولات، وجَّ
ضــد المعتدليــن ثــم لاحقًــا ضــد الراديكالييــن، مــن أجــل الحفــاظ علــى هويــة التنظيــم علــى الرغــم مــن التقلُّبــات 

رة. والتناقضــات المتكــرِّ

بالنظــر إلــى التغييــرات التــي طــرأت علــى خرائــط النفــوذ والموقــف الدولــي الحالــي تجــاه ســوريا، فمــن الواضــح 
ك  أن الهيئــة لــم تعُــد تملــك القــدرة نفسَــها علــى تغييــر اتجــاه خطابهــا الشــعبوي، وهــي شــبه مُجبَــرة علــى التحــرُّ

ــة وإثبــات أنهــا أكثــر اعتــدالًا، الأمــر الــذي يتطلــب توجهًــا أكبــر نحــو الشــعبوية. أكثــر نحــو المحليَّ

تســعى هيئــة تحريــر الشــام إلــى كســبِ قبــولٍ دولــيٍّ مــن خــلال الاعتمــاد علــى توافقهــا مــع التفاهمــات الروســية 
التركيــة، وعلــى محــاولاتٍ أخــرى لإظهــار الاعتــدال والتوطيــن بينمــا تقــوم بــإدارة صفــوف الجهادييــن وملفهــم.

لا يشــكِّل موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تجــاه هيئــة تحريــر الشــام تهديــدًا مباشــرًا فــي الوقــت الحالــي، 
ــى  ــل إل ــب وتمي ــدات إدل ــي تعقي ــراط ف ــي الانخ ــب ف ــي لا ترغ ــة الت ــة الحالي ــل الإدارة الأمريكي ــي ظ ــةً ف خاص
الإذعــان للتفاهمــات الروســية التركيــة بشــأن المنطقــة، بينمــا يرفــض الاتحــاد الأوروبــي العمليــات العســكرية فــي 

إدلــب.

بدءًا من اتفاق أستانة وصولًا إلى اتفاق موسكو الأخير 
لوقف إطلاق النار في إدلب، لم تعترض هيئة تحرير الشام 

على هذه الاتفاقات طالما أن مصالحها الاقتصادية والأمنية 
ليست مستهدفةً من قِبل التفاهمات الروسية والتركية
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ــار  ــرًا بالمواقــف الأمريكيــة والأوروبيــة؛ لِمــا لهــا مــن آث ــا كبي ــي اهتمامً ــة تحريــر الشــام تول ــك، فــإن هيئ ومــع ذل
ــب. وقــد دفعــت  ــل المشــاريع الإنســانية فــي إدل ــب فــي حــال تقليــص حجــم تموي ــة إدل ــى منطق ــة عل اقتصادي
المواقــف الغربيــة هيئــةَ تحريــر الشــام إلــى تأكيــد اعترافهــا بأخطــاء الماضــي، وعــدم معارضتهــا لعمــل أي منظمــة 
إنســانية، وأن حكومــة الإنقــاذ ليســت تابعــةً لهيئــة تحريــر الشــام، ودعــوة الآخريــن للمشــاركة فيهــا، والتأكيــد علــى 

أهميــة دور المجتمــع الدولــي فــي دعــم المدنييــن فــي إدلــب.

وعــلاوة علــى ذلــك، أكَّــد قــادة هيئــة تحريــر الشــام مؤخــرًا رغبتهــم فــي تحقيــق الأمــن الدولــي مــن خــلال دورهــم 
فــي منــع الجهادييــن مــن اســتخدام إدلــب كنقطــة انطــلاقٍ لشــنِّ هجمــاتٍ خــارج الحــدود الســورية. حيــث يمكــن 
ــي  ــب ف ــن الأجان ــع مشــكلة الجهاديي ــي مــن خــلال التعامــل م ــول الدول ــق القب ــي تحقي ــا ف ــز فرصه ــة تعزي للهيئ
إدلــب، مســتفيدةً مــن الارتبــاك الدولــي فــي التعامــل مــع المقاتليــن الأجانــب فــي تنظيــم داعــش ومشــكلة إعادتهــم 
إلــى بلادهــم أو إجــراء محاكمــاتٍ لهــم فــي ســوريا. ويبــدو أن هيئــة تحريــر الشــام قــد اعتقلــت المقاتــل الفرنســي 
عمــر أومســين - الــذي اتهمتــه الســلطات الفرنســية بتجنيــد مواطنيــن فرنســيين لتنظيــم داعــش فــي ســوريا - فــي 
ــب نهــجٍ  إطــار محــاولات هيئــة تحريــر الشــام لتعزيــز فرصهــا بطريقــة تأمــل فــي إقنــاع المجتمــع الدولــي بتجنُّ

مشــابهٍ لذلــك الــذي تــمَّ اتباعــه مــع تنظيــم داعــش.

تــدرك هيئــة تحريــر الشــام أن خيــار تفكيكهــا لا يــزال خيــارًا متاحًــا لأنقــرة. ولذلــك فإنهــا تعمــل علــى منــع أنقــرة 
عــن قــرار تفكيكهــا مــن خــلال التالــي:

· عدم وجود منافسين محليين ومعتدلين للتنظيم، والقدرة على السيطرة على الوضع الأمني.	
· تحافــظ هيئــة تحريــر الشــام علــى الجماعــات الجهاديــة وتســيطر عليهــا بطريقــة تحافــظ علــى إمكانيــة 	

التعــاون معهــا مــرةً أخــرى ضــد أي تحــرك عســكري تركــي.
· تعزيــز الانقســام بيــن موقــف المجتمــع المحلــي والموقــف التركــي مــن خــلال إظهــار القبــول التركــي لهيئــة 	

ــة  ض الدعــم الشــعبي لأيِّ انتفاضــة شــعبية ضــد هيئ ــوِّ ــة تق ــي بطريق ــع المحل ــام المجتم ــر الشــام أم تحري
تحريــر الشــام، الأمــر الــذي يشــكِّل التهديــد الخطيــر الوحيــد لبقــاء هيئــة تحريــر الشــام.

لكــن المخــاوف التركيــة مــن التداعيــات الأمنيــة لتفكيــك هيئــة تحريــر الشــام ومــن ســيطرة النظــام علــى إدلــب، 
ــح فــي المرحلــة الحاليــة. تجعــل هــذا الخيــار غيــر مرجَّ

ــر للحــدود  ــد العاب ــن البُعْ ــا بي ــا متطــورًا للجماعــة المســلحة الشــعبوية ونهجه ــر الشــام نموذجً ــة تحري م هيئ ــدِّ تق
ــا  ــة كأيديولوجي ــن الراديكالي ــدًا بي ــا فري ــام نهجً ــر الش ــة تحري ــل هيئ ــك، تمثِّ ــى ذل ــلاوة عل ــي. وع ــد المحل والبُعْ
ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــه م ــاظ علي ــر والحف ــيع التأثي ــيلة لتوس ــعبوية كوس ــة، والش ــن ناحي ــة م ــا تنظيمي وأيديولوجي

ــى مضاعفــة نهجهــا  ــر الشــام إل ــة تحري والأمــر الواقــع هــو أن العوامــل الدوليــة والمحليــة الحاليــة ســتدفع بهيئ
ــب. ــةً فــي محافظــة إدل ــر فاعلي ــة الأكث ــى وجودهــا وتماســكها باعتبارهــا القــوة المحليَّ الشــعبوي للحفــاظ عل

تسعى هيئة تحرير الشام إلى كسبِ قبولٍ دوليٍّ من خلال الاعتماد على 
توافقها مع التفاهمات الروسية التركية، وعلى محاولاتٍ أخرى لإظهار 

الاعتدال والتوطين بينما تقوم بإدارة صفوف الجهاديين وملفهم
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درجــة الماجســتير فــي الشــؤون العالميــة مــن جامعــة باهتشــة شــهير.

عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
المشــاركة  قيــم  تعزيــز  هدفهــا  ودقيقــة،  محايــدة  بأبحــاث  يقــوم  مركــز  هــو 
ــة. ــة الاجتماعي ــادل، والعدال ــوار المتب ــتنيرة، والح ــة المس ــة، والمواطن الديمقراطي


